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لى تركيز مفهوم وحدة الدائرة الحضارية الإسلامية، مـن خـلال          إ الباحث   يهدف

لغة هذه الحضارة وهي لغة القرآن، فيلقي الضوء على إقليم إيـران في هـذه الـدائرة           
 للعالم الإسلامي في عصوره من نتاج بالعربية شمل مختلف العلوم الحضارية، وما قدمه

وبدأ استعراضه منذ الفتح الإسلامي، وتواصل      . الإنسانية والطبيعية والآداب واللغة   
مـارات مثـل الدولـة الـسامانية والـسلجوقية والمغوليـة        عبر تأسـيس الـدول والإ     

  .والتيمورية
  

 
 باللغة العربيـة  ا بالغ الأهمية، مدون  اقافة العالمية تراثً  شعب إيران قدم لعالم الأدب والث     

  .ونشر كتابه المقدس في ربوعه ظهور الإسلام منذالفصيحة، لغة القرآن الكريم، 
وكان السبب الأصلي والعلة التامة لهذا الأمر، قبولهم دين الإسلام الحنيف وإقبـالهم              

     اعلى تعلم القرآن قراءة ودراية وتجويد  كمـا أقبلـوا علـى الجمـع والتـأليف          ،ا وتفـسير 
 أسـوة حـسنة لحيـام       باعتبارهـا للحديث النبوي الشريف وتـدوين الـسيرة النبويـة          

الاجتماعية الطيبة الجديدة، وكذلك اهتموا بمبادئ كريمة من ثقافتهم الـسابقة وتجـارم             
                                                        

 . في تاريخ حضارة الأمم الإسلاميةمتخصصباحث من إيران،  -  *
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والآداب العلمية والتاريخية والسياسية والاقتصادية وما كان لديهم من كتب في الأخلاق            
 فترجموها ونقلوهـا إلى اللغـة العربيـة كـي لا            الفهلويةوالعلوم باللغة الفارسية الوسطى     

تضيع ولتنتشر بانتشار تلك اللغة الـتي أصـبحت لغـة الثقافـة بـسرعة في أنحـاء العـالم                   
  .)١(آنذاك

ثم استمر أمر الكتابة والتدوين باللغة العربية في مجتمع إيران الثقـافي خـلال القـرون              
  .لمتوالية منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحاضرا

  .نسلّط الضوء على عصور التدوين بالعربية في إيرانوفي هذا المقال، 
  

 
، صارت إيران تابعة للخلافة الإسلامية      )م٦٥١-٢٢٦(بعد سقوط الدولة الساسانية     

مراء كانوا يعينون من قبل الخلفاء الراشـدين ثم الأمـويين ثم            يديـر شؤون الحكم فيها أ    
 تتحول خـلال القـرنين      بالفهلوية وأخذت اللغة الفارسية الساسانية الموسومة       ،العباسيين

تغـير الخـط وصـورة    و ،الأولين للهجرة إلى الفارسية الجديدة الموسـومة باللغـة الدريـة      
 أثرت هـذه  وبة تحولت إلى الحروف العربية  إلى الخط العربي، وحروف الكتا     االكتابة أيض

 بحيث كانت الأغلبيـة العامـة       لاً شام ا واسع اتأثيرإيران  الظاهرة الثقافية في جميع شؤون      
من العلماء الإيرانيين يتكلمون ا ويراسلون بتلك اللغة ويسعون في ترويجهـا وتعليمهـا        

  .وتعلمها في المعاهد والمدارس وفي حيام اليومية
 بانتشار الإسلام والقرآن الكـريم    في إيران وتداولها الإيرانيون   ة العربية انتشرت    فاللغ

 فأخذ العلماء الإيرانيون منذ ذلـك العهـد يكتبـون كتبـهم باللغـة      .  إلى جنبابينهم جنب
العربية وصارت تلك اللغة لغة الدين والأدب والعلم والثقافـة في إيـران وكـان الأمـراء               

  .ذا الأمروالحكام يرغبوم في ه
 عبـد االله بـن      عـصر  ال اومن العلماء الإيرانيين المعروفين المدونين باللغة العربية في هذ        

المقفع الملقب بالخطيب الفارسي المولود في أوائل القرن الثاني الهجري في فـارس واسمـه               
  .»روزبه بن داذويه«الإيراني 
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 في العلـم  اية وصنف أيـض وابن المقفع هذا ترجم الكثير من الكتب الفهلوية إلى العرب      
 المتـداول حـتى   كليلـة ودمنـة  ومن أهم ترجماته من الفهلوية كتاب      .  جيدة اوالأدب كتب 

  عالآن، والذي ي             من أحاسن الكتب الأدبية والحكمية في لغة العرب، وقد تـرجم أيـض اد 
، أي تاريخ ملوك إيران، مـن الفهلويـة إلى          أو خداى نامك  ،  تاريخ شاهان إيران  كتاب  

عربية، ولكن مع الأسف فقدت هذه الترجمة وفقد نصها الأصلي الفهلوي وبقيـت منـها          ال
  .شذرات منقولة في كتب التاريخ والسير فقط

   على الفلسفة اليونانية وقد سـعى في وضـع حجـر الأسـاس              اوكان ابن المقفع مطلع 
       لى  إاللاصطلاحات الفلسفية وبسط معانيها، كما ترجم كتاب منطق أرسطوطاليس أيـض

  .)٢(العربية
ولم تكن جهود العلماء الإيرانيين ومساعيهم في ذلك العهـد مبذولـة فقـط للحكمـة                
والسير في تآليفهم، بل شملت تلك المساعي سائر شعب العلوم والمعارف فحققـوا جميعهـا     

 من المعروفين المشهورين به يعد منها علم الفقه الإسلامي الذي  ،وألفوا فيها باللغة العربية   
مام أبو حنيفة نعمان بن ثابت وهو مؤسس المذهب الفقهي الحنفي ومن فحول علماء              الإ
كان أبوه، ثابت ضمن الأسرى الإيرانيين المبعوثين إلى الكوفة، ولد أبو حنيفـة في              . الفقه

  ومـن  . ) م٧٦٧( ١٥٠ هناك سنة احدود سنة ثمانين من الهجرة في ذلك البلد، وتوفي أيض
  . الذي يحتوي على مباني الفقه ومسائلهه الأكبرالفقكتبه المهمة كتاب 

   م        اوتتبع الأساتذة الإيرانيون أيضم وتتبعامعرفة اللغة العربية وألفوا نتيجة دراسا 
ومنـهم سـيبويه النحـوي الـذي كانـت      .  مشهورة موجودة معتمدة لدينا حـتى الآن  اكتب

في . م٧٩٦/٨١٠/هـ ـ١٩٤/ ١٨٠هـ في فـارس وكانـت وفاتـه في      ١٥٦ولادته في سنة    
 ـ            الكتـاب  في   اساوه من بلدان إيران وهو الذي جمع أصول اللغة العربية وقواعدها جميع ،

  .)٣(الذي يعد من أهم مراجع النحو والصرف
 بين الإيرانيين شعراء مشهورون ينظمون أشعارهم باللغة العربيـة ومنـهم            اوظهر أيض 

المعروف في بلاط العباسـيين كـان       فبشار هو الشاعر الأعمى     . بشار بن برد، وأبو نواس    
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هـ وله أشعار ومدائح مشهورة، وأبـو نـواس شـاعر    ١٦٧من طخارستان وتوفي في سنة   
   من شعراء البلاط العباسي، وكانـت ولادتـه في أهـواز سـنة              امتغزل معروف وكان أيض 

  . م٨١٦/٨١١-هـ ١٩٥/١٩٥هـ وتوفي في حدود سنة ١٢٥
 العالم العربي في تلـك القـرون الأولى الإسـلامية           ومن العلماء الإيرانيين المعروفين في    

كان موسى بن شاكر الخوارزمي أحد المنجمين المشهورين في عـصر المـأمون             . بنوموسى
محمد وأحمد والحسن المعروفون ببني موسى كـانوا مـن          : وكان يجيد الهندسة، وأبناؤه هم    

ع الكتـب اليونانيـة     العظماء والفضلاء في القرن الثالث الهجري، وكانوا مـن عـشاق جم ـ           
فلمحمـد كـان الحـظ      .  وكل واحد منهم اشتهر بعلم من العلوم       ،والأخذ والاقتباس منها  

 لأصـول أقليـدس واـسطي،       االأوفر من علم النجوم والحساب والهندسة وكان أستاذً       
كانيك، وقد استخرج من هذا الفن    يوأما أحمد فكان يفوق الجميع في علم الحيل، وهو الم         

ة، والحسن كان ذا قريحة موهوبة في الهندسة وكان يحلل القـضايا الهندسـية              مسائل كثير 
اقبل التعلم، فطري .  

ومنهم عمر بن الفرخان الطبري أحد رؤساء الترجمة والمحققين بعلم حركات النجـوم             
   اوأحكامها، ترجم للمأمون كتب    كثيرة في النجوم وغيرها مـن فنـون         ا كثيرة وألف له كتب 

  .)٤(الفلسفة
يظهر بوضوح مما أسلفناه أن اللغة العربية صارت خلال قرنين لغـة العلـم والأدب               و

لإيران، وألّف الكتبة الإيرانيون كتبهم في العلـوم والآداب بتلـك اللغـة ونظـم الـشعراء                 
  .الإيرانيون أشعارهم بتلك اللغة

  
 

-١٣٢(نية والطاهريـة والـصفارية معاصـرة لخلافـة العباسـيين           كانت الدول الساما  
وكان أمراء هذه الدول إضافة إلى تـرويجهم الآداب الفارسـية           ) م١٢٥٨-٧٥٠/هـ٦٥٦
 ـ     . بون الكتاب الإيرانيين في الكتابة باللغة العربية      يرغّ افألف المصنفون من الإيـرانيين كتب 
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عـارف في ذلـك العـصر وكانـت معظـم           مهمة في كل فن من الفنون وفي جميع العلوم والم         
  .آثارهم تكتب باللغة العربية

ومن هؤلاء الكتاب الإيرانيين نشير إلى ابن قتيبـة الـدينوري، وحمـزة الأصـبهاني،               
والطبري الذين كتبوا في التاريخ والآداب، وابن الفقيه الذي كتب في الجغرافيا، ومحمد بن      

الحديث الشريف، ومحمد بن زكريـا الـرازي        يعقوب الكليني وابن بابويه من المؤلفين في        
الذي كتب في الطب، وإسحاق الموصلي المؤلف في الموسيقى والأدب، وأبو معشر البلخي           

في الرياضيات والنجوم والفيلسوف المعلم الأول الفارابياالذي كتب آثار .  
    الـشعر والـشعراء    معروفة وتآليف مشهورة منـها كتـاب         افأما ابن قتيبة فصنف آثار 

 ـ٢٧٦وكانت وفاته في سـنة     . كتاب المعارف ، و أدب الكاتب  و عيون الأخبار و م ٨٨٩/هـ
      اوالدينوري، وهو أحمد بن ونند كان معاصر لابن قتيبة وكتابه الأخبار الطـوال       ا ومواطن 

  . أخرى في العلوم والتاريخ والسياسة والأدبا وألف كتب،أشهر من أن يذكر
 في اللغة والتاريخ وألف عدة كتب بالعربيـة، منـها    وأما حمزة الأصبهاني فكان أستاذًا    

التنبيـه علـى    : ، وهو كتاب معروف وكتابـه     بسني ملوك العجم  كتابه في التاريخ، الموسوم     
الموازنـة  هو  أيضا معروف، وله كتاب في المقارنة بين الفارسية والعربية حدوث التصحيف 

 ـ٣٥٠وكانـت وفاتـه سـنة    ، ارنيعد أقدم مؤلف في الأدب المق بين العربية والفارسية   / هـ
  .م٣٦٥

التـاريخ معـروف وتفـسيره    في ومحمد بن جرير الطبري كان من طبرسـتان وكتابـه    
   رجما،  اللقرآن الكريم معروف أيضإلى اللغة الفارسية بأمر الأمـير منـصور بـن نـوح             وت 

  .هـ٣١٠كانت وفاته سنة . الساماني
 في حـدود سـنة      البلـدان ن وألف كتابه    وابن الفقيه الهمداني من الجغرافيين المشهوري     

  .م٩٥٣/هـ٢٩٥
ومحمد بن يعقوب الكليني من مشاهير محدثي الشيعة في القرن الرابع الهجري، ومؤلفه       

  .م٩٤١/هـ٣٢٩، وتوفي في سنة الكافيالمهم في الحديث كتاب 
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ومحمد بن علي المعروف بابن بابويه والملقب بالصدوق من أهـل قـم ومـن رؤسـاء               
وكانـت  .  يعد من أهم كتب فقه الـشيعة       من لا يحضره الفقيه   ة وكتابه الفقهي    فقهاء الشيع 

  .)٥(م٩٩١/هـ٣٨١وفاته في سنة 
وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي، مـن أهـل ري ومـن عظمـاء الحكمـاء والأطبـاء         

  .م٨٥٤/هـ٢٤٠وكانت ولادته في ري في حدود سنة . والعلماء
 عميقـة وآثـار في فنـون الأدب    نت له تتبعاتكاوهذا العالم الكبير والطبيب المشهور    

، بل كانت له الرتبة الأولى والمقـام الأعلـى في علـم           وليس ذلك فحسب  وعلوم الحكمة   
 ـ  ،ري وفي بغدادالالطب وكان يطبب في     طبيـة في البيمارسـتانات   ا وكـان يجـري فحوص 

  .هناك
لـى  وأجرى أكثـر فحوصـه العلميـة والتجريبيـة في بغـداد وكانـت لـه الرياسـة ع                  

  .م٩٠٢-٨٨٨/هـ٢٨٩-٢٧٥بيمارستاا، وأقام هناك بين السنوات 
، الـذي هـو في الواقـع كتـاب        الحاويومن مؤلفات الرازي في الطب المعروفة، كتابه        

 الذي ألفه باسـم المنـصور       الطب المنصوري جامع للعلوم الطبية في عصره، وكتابه الآخر        
  .بن إسحاق الساماني حاكم ري، آنذاك

 في الكيمياء وتجزية الأدوية والعناصر وتركيبها بحق، وكـان مـن       اأستاذًوالرازي كان   
ولذا كانت له مرتبـة عليـا في تـاريخ الكيميـاء العـالمي،            . متقدمي الكيماويين في عصره   

  .م٩٣٢/٩٣٤–هـ ٣٢٢/ ٣٢٠توفي في حدود سنة . وكانت له كشوف في هذا الحقل
 الموصـلي وكـان في الأصـل        وإسحاق الموصلي، هو أبو محمد إسحاق بـن إبـراهيم         

ا كـان مولـده الموصـل اشـتهر                اإيرانيمن السلالات والبيوتات المحترمة في إيران، ولــم 
 مـن  ا في عصره، ولكن إسحاق صار أكثر تقدم ا كبير ا موسيقي ابالموصلي، وكان أبوه عالمً   

         أجود بكـثير    اأبيه ونظم أصول الموسيقى وقواعد الألحان بذكائه وقريحته الفطرية تنظيم
وعـلاوة علـى تبحـره في فـن     . من علم الموسيقى اليوناني الذي ترجم في الفترة نفـسها         
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 جيـدة  ا في علم الحديث واللغة والنحـو وكـان يـنظم أشـعار    ا أيض االموسيقى كان أستاذً  
  .يستحسنها الأدباء العظام

ى،  لما كانت له فـضائل كـبيرة أخـر         بفن الموسيقى ولم يكن إسحاق يحب أن يشتهر       
وكان يرجح أنه يدخل مجالس الخلفاء مع أصحاب الفقه والأدب، فأجـاز لـه المـأمون                

م٨٥٠/هـ٢٣٥/٢٣٦م، وتوفي في ٧٦٧/هـ١٥٠ولد في سنة  .ابذلك أخير.  
وأبو معشر البلخي، هو جعفر بن محمد بن عمـر المـشهور بـأبي معـشر وكـان مـن                    

 ـ. مشاهير المنجمين والعلمـاء في القـرن الثالـث الهجـري           ان في أول الأمـر في زمـرة       وك
أصحاب الحديث  يعارض يعقوب بـن إسـحاق الكنـدي، فيلـسوف العـرب المـشهور                

فأشار يعقوب خفية إلى بعـض      .  وكان يثير عليه العامة ببغداد     ،ويقدحه بتعليمه الفلسفة  
فأخـذ أبـو معـشر يـتعلم هـذين          . تلامذته وأمره أن يعلم أبا معشر الحساب والهندسة       

 االعلمين مهتم     اهتمام وتوجه بعد ذلك إلى تعلـم علـم النجـوم وبـرع فيـه   ) ٦(ما أشد
 واعتمد فضلاء المـنجمين علـى   ذات أهمية بالغة،بحيث عد العلماء مؤلفاته في ذلك العلم      

 في علـم النجـوم، منـها كتابـه     ا يقارب من أربعين كتابماوألف أبو معشر . أقواله وآرائه 
  .)٧(ئة عاما بعد ما قارب عمره مم٨٥٥/هـ٢٧٢ وتوفي في سنة بالألوف

          في المنطـق    اوأبو نصر محمد بن نصر الفارابي، فيلسوف المسلمين بالحقيقة، صنف كتب 
صحيحة العبارة، لطيفة الإشارة منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليـل     

 ،نتفـاع ـا   وأفاد وجوه الا، وأوضح القول فيها عن مواد المنطق الخمس   ،وأنحاء التعاليم 
فجـاءت كتبـه في   . وعرف طرق استعمالها وكيف تعرف صورة القياس في كل مادة منـها    

وله كتاب إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها، ولـه        . ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة    
ثم له بعد هذا في العلـم الإلهـي وفي   . كتاب في أغراض فلسفة أفلاطون وأرسطو طاليس    

المعـروف  : ؛ والآخـر  بالسياسة المدينـة  ابان لانظير لهما، أحدهما المعروف      العلم المدني كت  
 وكانت وفاة أبي نصر الفارابي بدمشق في كنف الأمير سيف الدولة علي             بالسيرة الفاضلة 

  .م٩٥٠/هـ٣٣٩بن عبداالله بن حمدان التغلبي سنة 



  غلام رضا جمشيد نجاد أول● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونلثثاال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٢٦

 ـ         اهم صـنفوا  وفي عالم الثقافة الإيرانية في هذا الدور ظهر علماء عظام غير مـن ذكرن
في الحقول العلمية والأدبية، وكانوا يعيشون في البلاطات للـدول المختلفـة القائمـة            اآثار 

بالحكم في أرجاء إيران من غزنة وبخارى وجرجانية خوارزم وجرجان وري وأصبهان            
 اوغيرها من البلدان التي يحكمها الأمراء المحبون للعلم والعلماء، منهم ـ كما أشرنا سـالفً  

سامانيون، والخوارزمشاهيون، وآل زيار، والعلويون في طبرستان وجيلان، وآل بويه          ـ ال 
فنبغ في ظلال حمايام علماء     . والديلميون وكان لهم وزراء كرام يحترمون العلم والعلماء       

 وفي غالب الأحيان كتبوا باللغـة العربيـة     ،الفارسية والعربية : كبار كتبوا مؤلفام باللغتين   
  .يرونخاصة وهم كث
بديع الزمان، وهو أبو الفضل أحمد بن الحسن، بـديع الزمـان الهمـداني مـن                 :ومنهم

الأدباء والكتاب، وكانت له معارضات أدبية ومراسلات مع فضلاء عصره، مثل أبي بكر             
  .الخوارزمي وأبي علي مسكويه الرازي وغيرهم

ن النثـر العـربي   وبديع الزمان هذا أول من جمع القصص والروايات الأدبية في قطع م        
    الذي هو   المقامات لكتابة المقامات، خاصة وكتابه      االمسجع المصنوع فأوجد بذلك أسلوب 

الآن موجود يتألف من إحدى وخمسين مقامة أدبية عربية، أهداه المؤلف إلى خلف بـن               
  .أحمد، أمير سجستان

   اوكان بديع الزمان ناقد با ا كبير  اللغة الفارسية أيض ا ومترجم كما أنه حـضر     ا وشاعر ،
    وأمره هذا الوزير الأديب فترجم ثلاثـة أبيـات منطقيـة            امجلس الصاحب بن عباد يوم 

للوزير الشاعر من الفارسية إلى العربية، وكانت وفاة هذا الأديب الكـبير ذي اللـسانين               
  .م١٠٠٨/هـ٣٩٨سنة 

 ـ  گ ـير، وهو شمس المعالي قابوس بن وشم      گوشمبن  قابوس   :ومنهم ب ير الأمـير الأدي
   االعالم الزياري، كان شاعر ا مجيد ا وكاتب ا بليغ      ا في اللغتين العربية والفارسية، وكـان مبـدع 

في الترسل وصناعة الإنشاء، جمع ونظم مجموعة رسائله العربية أحـد أدبـاء طبرسـتان،             
ــا    ــزدادي وسماه ــرحمن الي ــد ال ــة اسمــه عب ــال البلاغ ــنة  . كم ــابوس في س ــل ق وقت

  .م١٠١٢/هـ٤٠٣
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و علي المسكويه، كان أبو علـي محمـد المـسكويه مـن العلمـاء الحكمـاء                  أب :ومنهم
 ثم أسلم وصار مـن مقـربي بـلاط آل           اإنه كان في أول الأمر زرادشتي     : قيل. والمؤرخين

 هناك ولقب بسبب هـذه  »العضدية«ري، واختص بعضد الدولة، وتولى مكتبته       البويه في   
  .»الخازن«التولية بلقب 

 عديدة في التاريخ والطب والسير والأخلاق، منـها أثـره           اكتبكتب المسكويه الخازن    
  .تاريخالفي  تجارب الأمم وتعاقب الهممالعظيم كتاب 

     اويبدو بوضوح مما أورده المؤلف في تاريخه هذا، أن له أسلوبفي كتابة التأريخ ا خاص 
  .ولم يكن قصده رواية الحوادث والوقائع فحسب

، وقـد ترجمـه     ذيب الأخلاق وطهارة الأعراق   ى  وله كتاب آخر في الأخلاق، يسم     
، وكانـت وفـاة   أخلاق ناصـري  الحكيم الشهير نصير الدين الطوسي إلى الفارسية باسم         

  .م١٠٣٠/هـ٤٢١مسكويه سنة 
الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن عبد االله بن سينا الذي كان أبوه من أهـل                :ومنهم

ساماني، ولد ابن سينا في قرية خرميثن بلخ وهاجر إلى بخارى في عهد نوح بن منصور ال     
تعلـم القـرآن والآداب ومقـدمات العلـوم في     .  م٩٨٠/هـ٣٧٠من توابع بخارى في سنة  

 وبعد الغـور في     ،عنفوان شبابه، ثم أخذ يتعلم الفقه والمنطق والنجوم والرياضيات والطب         
        اكتب الفارابي اهتم بما وراء الطبيعة والحكمة الإلهية اهتمام وصار يتعمق في تحقيق     ،ا بالغ 

 وينقد مباني الطب وأصول معالجة الأمراض من جهة أخرى، ،غوامض الفلسفة من جهة 
واكتسب الشهرة بمعرفته العميقـة في هـذين الحقلـين، كمـا وفـق في معالجـة الـسلاطين         
والأمراء من أمثال نوح بن منصور الساماني ومجد الدولة وشمس الدولـة مـن الـديلميين       

  .وغيرهم
 مـن   اان ابن سينا يقيم في بخارى عاصمة السامانيين أول حياتـه فاسـتفاد كـثير              وك

جرجانيـة عاصـمة   / مكتبتهم الملكية الغنيـة بنفـائس الكتـب، ثم ذهـب إلى أوركـنج             
الخوارزمشاهية وصار من المتصدرين والمقربين في بلاط السلطان المـأمون بـن المـأمون              
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ان محمود الغزنوي على خوارزم، سـافر الـشيخ         الخوارزمشاه، آنذاك، ولما استولى السلط    
ابن سينا إلى جرجان عاصمة الدولـة الزياريـة، ومـن هنـاك سـافر إلى ري وهمـدان                    
وأصفهان والتحق بالخدمة لشمس الدولة بن فخر الدولة الديلمي ونال منصب الوزارة له        

سفار إضافة إلى هذه الأ   . م١٠٢١ و ١٠١٤/ هـ٤١٢ و ٤٥٥مرتين في همدان بين السنين      
والمناصب الحكومية، كان لابن سينا حلقات تـدريس وكـان الطـلاب يجتمعـون عنـده             

         تـآليف جمـة وآثـار مدونـة       اليستفيدوا من فكره الفياض وعلمه الغزير وكانت له أيـض 
 الشفاء في الحكمة  وأكثر كتبه شهرة كتاب     . عديدة يبلغ عددها المئة من الكتب والرسائل      

 بالقانون في الطـب   وكذا كتابه   . ات والإلهيات والرياضيات  ويشتمل على المنطق والطبيعي   
  :الذي قسمه خمسة أقسام

 -٤ الأمـراض الخاصـة بالأعـضاء؛    -٣ الأدويــة المفـردة؛  -٢ الكلــيــات؛   -١
  . الأدوية المركبة-٥الأمراض العامة للبدن؛ 

  .لرئيس والذي يحتوي على أهم آراء الأستاذ االإشارات في المنطق والحكمةومن كتبه 
وهذه الكتب الثلاثة كانت تعـد مـن أهـم الكتـب العلميـة، وكـان العلمـاء الكـرام              

م في شرق العالم و غربه على السواءوالفلاسفة العظام يدرا لتلامذسو. 
وكان لابن سينا، علاوة على معرفته الواسعة في العلم و حذاقته في الطب، يد طـولى                

فعباراته . ارسية وكتبه المدونة أبرز شاهد على هذا الأمر       العربية و الف  : في آداب اللسانين  
 وفي كمال الجمال وله أشـعار وقـصائد في          غاية السلاسة جزيلة ومنظمة وكلامه بليغ في      

كحي بن يقظـان  غاية الفصاحة والبلاغة كقصيدته في النفس، وله قصص قصيرة فلسفية     
هذا و ،وزجاني ـ في اللغة العربية ـ كما روى تلميذه الجا وقد ألف كتابسلامان وأبسالو 

الآن بين أيدينااالكتاب ليس موجود . 
 دانشنامه علائـي و من كتبه الفلسفية المعروفة التي دوا بالفارسية، كتابه الموسوم بـ      

الذي عنونه باسم علاء الدولة بـن كاكويـه، و قـد أبـرز قدرتـه الواسـعة علـى وضـع            
ــه ســنة  المــصطلحات العلميــة والفلــسفية بالفار ــت وفات ــاب، وكان ســية في هــذا الكت

 .م مدان١٠٣٧/هـ٤٢٨
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الثعالبي، و هو أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري من الأدباء              :ومنهم
. المعروفين و الفضلاء المشهورين، وله تآليف مفيدة في اللغة والقصص والأمثـال والحكـم          

لشعراء الإيرانيين و العرب و قد أتمـه بكتـاب          ، في ترجمة أحوال ا    يتيمة الدهر منها كتابه   
 .م١٠٣٨/هـ٤٢٩وكانت وفاته سنة . تتمة اليتيمةموسوم باسم 
البيروني، وهو أبو الريحان محمد بن أحمد من أعاظم فـضلاء إيـران و أكـابر              :ومنهم

في قرية بـيرون مـن حـوالي خـوارزم،     . م٩٧٣/هـ٣٦٢كانت ولادته سنة  . علماء العالم 
ر الأول من عمره هناك وكان من المقربين و المختصين بـبلاط المـأمون        حيث قضى الشط  

ير الزيـاري  گ ـبن المأمون الخوارزمشاه، ثم التحق بخدمة شمس المعالي قـابوس بـن وشم        
حاكم جرجان، و قد لقي منه الاحترام و الحماية، و بعد ذلك التحـق بـبلاط الـسلطان                  

، فدرس أوضاع الأقـوام و الجماعـات        محمود الغزنوي و سافر معه إلى الهند عدة مرات        
البشرية هناك الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية و تعلم اللغـة الهنديـة، وألـف              

 . بعد هذه الأسفار في أخبار الهنود وأخلاقهم وعادامتحقيق ما للهندكتاب 
ب  في تقـاويم و سـنوات وأعيـاد شـعو    الآثار الباقية عن القرون الخاليـة     و له كتاب    

واليونـانيين  ) مـن الـسعديين والخوارزمـشاهيين والفارسـيين       (الشرق الأدنى كالإيرانيين  
 ـ٣٩٠واليهود والمـسيحيين والمـسلمين، صـنفه سـنة       م وأهـداه إلى قـابوس   ١٠٥١/ هـ

 .الزياري
منـها كتابـه الـذي صـنفه        . وللبيروني كتب عديدة في الهيئة و الهندسة وعلم النجوم        

 ـ٤٢٠ين الخوارزمي في غزنـة في حـدود سـنة    لتلميذته، ريحانة بنت الحس   م، ١٠٢٩/ هـ
 .، و قد ألف هذا الكتاب باللغتين الفارسية والعربيةالتفهيم لأوائل صناعة التنجمموسماه 

 الذي صدره باسم السلطان مـسعود الغزنـوي وكـان          القانون المسعودي و منها كتابه    
 .م١٠٣٦-١٠٣٠/هـ٤٢٧-٤٢١تأليفه لهذا الكتاب ما بين السنوات 

 وفي الجماهر في الجواهرو له آراء خاصة حول الاقتصاد والاجتماع أودعها في كتابه        
 .الصيدلةمقدمة كتابه 
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 .م١٠٤٨/هـ٤٤٠وكانت وفاة العلامة البيروني في حدود سنة 
رسـالة الآثـار  المتخيلـة في        : منها. أبو الخير الخمار وله رسائل وكتب كثيرة       :ومنهم

كان من أعـاظم الحكمـاء في خـوارزم وفي بـلاط المـأمون بـن          و وقمنا بتحقيقها، ،  الجو
 .المأمون الخوارزمشاه

 وهـو معـروف وكـان    المئـة في الطـب  أبو سهل المسيحي الطبيب وله كتـاب         :ومنهم
امعاصرلابن سينا وللعلامة البيرونيا ومعاشر . 

  رسـالة في الرياضـيات صـنفها لتلميـذه    ١٢ومنهم أبو نصر المنصور بن عراق، ولـه      
 .الذكي البيروني

وفي هذا العهد كان لأكثر السلاطين شيمة حب العلم والعلماء ومودة الأدب والأدباء،         
وقد كان بعضهم يؤلفون الكتب والرسـائل بـاللغتين، وكانـت بلاطـام معاهـد للعلـم                 

 .والأدب
شمس المعالي قابوس الزياري وحفيده كيقـابوس الزيـاري حيـث كانـا مـن        :ومنهم
شمس الدولة وعلاء   : ومنهم من الديلميين ومن آل بويه     . دباء المصنفين باللغتين  العلماء الأ 

 وكـثير   ،الدولة وعضد الدولة وعز الدولة واء الدولة وكان وزيرهم الصاحب بن عبـاد            
من العلماء المنتمين إلى هؤلاء كانوا يدونون آثارهم باللغتين، كما كـان آنـذاك عنـدهم                

منـهم، المنطقـي والخـسروي والبنـداري        . ارهم بـاللغتين  كثير من الشعراء ينشدون أشع    
  .م وكثيرون آخرون١٠١٠/هـ٤٠٥والبختياري وأبو الفتح البستي المتوفي سنة 

 
 

في هذا العهد، أي في القرنين الخامس والسادس الهجريين نـضج الأدب وراج سـوق         
   االعلم في إيران رواج وانت ا عام           اشر التدوين في أنحاء إيران بالعربية و الفارسـية انتـشار 

اواسع             محافل للعلم و العلمـاء و معاهـد وكانت المراكز الحكومية للدولة السلجوقية تعد ،
، دميـة القمـر   للشعر والشعراء ومراكز للأدب و الأدباء، وقد ذكـر البـاخرزي في كتابـه               
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 . أشعارهم بالعربية وأكثرهم من معاصريهتراجم أحوال مئات من الإيرانيين الناشدين
 متـصوفين مـن بـين الإيـرانيين     اومن مظاهر هذا العهد، ظهور شعراء معروفين وكتاب 

اظهور يلقون كلامهم بأحسن أسلوب و أحلى بيان في ثوب قـشيب مـن الـنظم                ا شائع 
والـشهود  والنثر في مسائل التصوف ومبانيه، كالمحبة والخدمة والسلوك والإرادة والطلـب      

 .وتحصيل المعرفة وتطهير القلوب والوصول إلى العشق الإلهي والفناء في االله
ومن سوانح حياته لقاء بينه وبين طغرل،       . بابا طاهر الهمداني الملقب بالعريان     :ومنهم

 بالعربية والفارسـية، منـها   رسائلم، وله ١٠٥٥/هـ٤٤٧أول الملوك السلجوقيين في سنة      
 .توفي مدان و قبره هناك مزار معروف. مجموعة من كلماته القصار بالعربية

عبد االله الأنصاري، و هو الخواجة عبـد االله بـن محمـد الأنـصاري الهـروي                   :ومنهم
 لألب أرسلان السلجوقي والخواجة نظـام       اكان معاصر ). م١٠٨٨ـ١٠٠٦/ق٤٨١ـ٣٩٦

 أبي سعيد بن أبي الخير وينتهي نـسبه إلى أبي أيـوب الأنـصاري    الملك الطوسي والشيخ  
 ـ      )ص(من أكارم صحابة رسول االله     ورسـائل  ا ولكنه قـضى حياتـه في إيـران ودون كتب 
 .باللغتين الفارسية والعربية

، رسـالة دل وجـان    ، و كتاب أسـرار  ، و زاد العارفين : ومن تآليفه الموجودة بالفارسية   
رسـالة  ، و محبـت نامـه   ، و هفت حـصار  ، و قلندر نامه ، و اترسالة وارد ، و كتر السالكين و

 .منازل السائرين، وذم الكلام: ومن تصانيفه الموجودة بالعربية. إلهى نامه، ومقولات
عن بحثنا هذا ليعلم أنه وإن كان اوإنما ذكرنا آثاره المؤلفة بالفارسية، وإن كان خارج 

اعربي    إيراني ران و بالتصنيف بلغـة الإيـرانيين و بإبداعـه           بالإقامة في إي   ا في النسب، يعد
اأسلوب حيث كان مـن الأوائـل الـذين أدخلـوا الـسجع في النثـر         ، في هذه اللغة   ا جديد 

       وهـذا أسـلوب اكتمـل في عهـد الـسعدي           . االفارسي و أتوا بالشعر في خلال النثر أيض
 ـ     : ، أي كلستانالشيرازي الذي يعد كتابه      و تـوفي  . ذاروضة الورد، أصدق شاهد على ه
 .م١٠٨٨/هـ٤٨١الأنصاري في هرات سنة 

ومن أعاظم الفلاسفة الإيرانيين في عهد السلاجقة، أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيـام         



  غلام رضا جمشيد نجاد أول● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونلثثاال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٣٢

   االنيسابوري الذي ألف كتب        رسـالة في    ا ورسائلَ باللغتين؛ ومن كتبه الفلسفية الهامة جـد 
ود بالبراهين الفلسفية، وقد حققنا  واعتبارية الوج  الماهيةالوجود، موضوعه إثبات أصالة     

 في العـدد الخـاص      »فرهنـك «هذه الرسالة وترجمناها إلى الفارسية و نـشرت في مجلـة            
ش، و له رباعيات فارسـية  .هـ١٣٧٩في ) ٨(للمؤتمر العالمي المنعقد بنيسابور حول الخيام   

 .مشهورة ترجمت إلى أكثر لغات العالم
لعصر، رشيد الدين محمد بن عبد الجليل البلخـي         و من أكابر الكتبة باللغتين في هذا ا       

م ببلخ وهـو مـن شـعراء بـلاط      ١٠٨٧/هـ٤٨٠ولد سنة   . الملقب بالوطواط لصغر جثته   
الخوارزمشاهيين، و قد أدرك من أمراء هذه الدولة أتسز وأرسلان وتكش ودرس العلم              

 الهـروي،  والآداب في المدرسة النظامية ببلخ وكان من أساتذته هناك الإمـام أبـو سـعد           
اتبحر بالفارسية والعربية وقد صنف كتببليغة في اللغتينا بديعة وآثار . 

و في هذا العهد ظهر من الإيرانيين جم غفير من العلمـاء الكبـار والفلاسـفة العظـام          
 نوا آثاراخالدة، وأبقوا لنا تراثً   ادوا ضخممبالعربية وأغنوا بآثارهم الثقافة الإسـلامية  ا قي 
 . البشرية وخدموها االحضارة
الشيخ الطوسي، وهو أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفـة            :منهم
كانت له تحقيقات عميقة وبحوث أنيقـة وآثـار عديـدة في الحـديث والتفـسير             . الإمامية

مرجع لفقهاء مذهب الإمامية حتى الآناوالفقه والرجال والكلام والأدب، تعد . 
كتـاب  ، والعدة في أصول الفقـه ، وذيب الأحكام، والاستبصار: لمعروفةومن تآليفه ا  

 كتاب مفيـد  ا في التفسير وهو معروف، وله أيضكتاب التبيان، و له كتاب الغيبة، و الرجال
فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين سماه اجد. 

 .م١٠٦٨/هـ٤٦٠م، ووفاته سنة ٩٩٥/هـ٣٨٥وكانت ولادته بطوس سنة 
لغزالي، وهو حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغـزالي              ا :ومنهم

 م وتعلم في جرجان ونيـسابور فبلـغ ذروة الاجتـهاد في       ١٠٥٨/هـ٤٥٠ولد بطوس في    
 .الفقه والحكمة وفي كثير من المعارف والعلوم في عصره
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ه الأولـين في    صرف أوائل شبابه في التعلم واقتفاء المشايخ المتصوفين وكان من معلمي          
نيسابور إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، واشتغل الغزالي بعد إتمامه التعلم وبعد تخرجـه          
في العلوم والآداب والحكم، بالوعظ والتدريس والتأليف ونـال شـهرة عظيمـة، واتـصل           
بحضرة الوزير نظام الملك وبوساطته تقرب إلى السلطان ملكـشاه الـسلجوقي؛ وبـدعوة        

م تولى أمر التـدريس في المدرسـة النظاميـة    ١٠٩١/ هـ٤٨٤ة نظام الملك في  من الخواج 
ئة، وقد صـنف بعـض     افدرس هناك لمدة أربع سنوات لتلامذة يبلغ عددهم ثلاثم        . ببغداد

    ثم ظهر لديه تحول عظيم، وقد مضى من عمـره قرابـة   . امؤلفاته الهامة في تلك المدة أيض
 عنه وتـرك المدرسـة   ا الإمام أحمد للتدريس نائب سنة، فمال إلى العزلة ونصب أخاه،  ٣٩
ـ        اقاصد  لاً معتـز ا الحج إلى بيت االله الحرام وأقام مدة من الزمن في سورية مختفي ا معاشـر 

، في  إحياء علـوم الـدين    وهناك صنف كتابه المعروف الموسوم بـ       . الصوفية والعرفاء فقط  
 . الأخلاق الإسلاميةالفقه والأحكام والأخبار والكلام والمذاهب وبخاصة في

: منـها . وله كتب أخرى عديدة في الفقه والمعارف القرآنيـة، وفي الحـديث والحكمـة             
 . في المنطقمعيار العلم وكلاهما في الحكمة، وافت الفلاسفة، ومقاصد الفلاسفة

 من شرح أحوالـه وتجاربـه الروحيـة         اومن رسالات الغزالي المهمة كتاب يحوي شيئً      
 .المنقذ من الضلال وعقائده وهو كتاب  من آرائهاونبذً

وبعد عودته من سورية، قام بالتدريس في المدرسة النظامية بنيسابور مدة ثم اعتـزل              
 .إلى أن توفي في الخامسة والخمسين من عمره بطوس

الشيخ الطبرسي، وهو أبو علي فضل بن حـسن الطبرسـي، وكـان كالـشيخ             :ومنهم
 تحقيقـات جيـدة وبحـوث واجتـهادات مفيـدة في            الطوسي من أكابر فقهاء الشيعة ولـه      

.  في كلامـه   لاًوقد عد أكثر فقهاء الإمامية حجة في أقواله وفص        . الحديث والتفسير والفقه  
-هـ٥٤٨/٥٥٠، وكانت وفاته في     مجمع البيان في تفسير القرآن الكريم     ومن تآليفه القيمة    

 .م في سبزوار من بلدان خراسان١١٥٥/ ١١٥٣
فخر الدين الرازي، وهو أبو عبد االله فخر الدين محمد الرازي من أئمة             الإمام   :ومنهم
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وكانـت  . الحكماء والمتكلمين وفقهاء عصره ومن أعاظم المبرزين في العلـوم الإسـلامية           
أكثر إقامته في هرات حيث يقيم مجالس الوعظ و التدريس ويقصده العامة والخاصة من              

 .دةكل فج عميق ليستفيدوا من محاضراته المفي
المباحـث المـشرقية في     ، و المحـصل في الكـلام والحكمـة      ، و اية العقـول  ومن تآليفه   

 لابـن سـينا في      الإشـارات ، وله شرح على كتـاب       المحصول في علم الأصول   ، و التصوف
ــالري في  ــه ب ــت ولادت ــه ــرات في ١١٤٨/هـــ٥٤٣المنطــق والحكمــة، وكان م ووفات

 .م١٢٠٩/هـ٦٠٦
لحكيم، وهو شهاب الدين يحـيى بـن حـبش بـن        شهاب الدين السهروردي ا    :ومنهم

 نسب إلى بلدة سهرورد من توابـع زنجـان،     ،أميرك السهروردي المعروف بشيخ الإشراق    
كان أعظم فيلسوف في حكمة الإشراق، وهو من تلامذة الإمام فخرالدين الـرازي، ولـه     

اتأليفات مهمة جد. 
 لذوقه اسائل الفلسفية طبقً ، يشرح فيه الم   حكمة الإشراق و من تآليفه المعروفة كتاب      
 ـ٥٤٩ولد في   . في العرفان وفي فلسفة الإشراق      ـ٥٨٧م وقتـل في     ١١٥٤/ هـ م ١١٩١/هـ

-٥٨٢(بتهمة الاشتغال بالحكمة بأمر من الملـك الظـاهر بـن صـلاح الـدين الأيـوبي                  
 لمـواطن   اوكان معاصر . فلقب بالشيخ الشهيد والشيخ المقتول    ) م١٢١٦-١١٨٦/هـ٦١٣

، وهو أبو حفص محمد بن محمـد مـن مـشاهير          ادين السهروردي أيض  له باسم شهاب ال   
 في عـوارف المعـارف  الثالـث عـشر المـيلادي، وكتابـه     /العرفاء في القرن السابع الهجري   

 .بوستانالتصوف معروف وقد ذكره السعدي الشيرازي في كتابه 
 في اأسـتاذً الميداني، وهو أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني من نيسابور، كـان   : ومنهم

مجمـع  قواعد اللغة العربية بلا منازع، وله في النحو مؤلف، ومن مـشاهير آثـاره كتـاب                  
السامي في الأسامي، يـشرح الميـداني   :  يحوي على أمثال العرب المشهورة، ومنها   الأمثال

فيه الأسامي الدينية والنجومية والجغرافية وأسامي الحيوانات ويترجمهـا إلى الفارسـية،            
 .م، بنيسابور١١٢٤/هـ٥١٨توفي في 
 في اللغـة  االزمخشري، وهو أبو القاسم محمود الزمخشري الخوارزمي، كان محققً      :ومنهم
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 في التفـسير،  الكشاف عن حقيقـة التتريـل     : والحديث والتفسير وله تآليف معروفة، منها     
 .أساس البلاغة في النحو، والمفصلو

كانـت ولادتـه بزمخـشر في    و.  في اللغـة مفيـد عـربي ـ فارسـي     مقدمـة الأدب وله 
 .م١١٤٣/هـ٥٣٨م ووفاته في ١٠٧٥/هـ٤٦٧

ولـد سـنة    . الشهرستاني، وهو أبو الفتح محمد الشهرستاني من فضلاء إيـران          :ومنهم
م في شهرستان وله تحقيقات جيدة في الفقه والكلام والتفسير ومطالعـات          ١٠٨٦/هـ٤٧٩

 .دقيقة في الأديان وفلسفتها وله تأليفات مفيدة
 في التعريف بالفرق والمـذاهب الإسـلامية وتفـسير          الملل والنحل : به المعروفة ومن كت 

 .م١١٥٣/هـ٥٤٨آراء الحكماء ومكاتبهم، توفي سنة 
أبو الحسن علي بن حسن الباخرزي من قصبة باخرز الواقعة بـين نيـسابور              :ومنهم
دمية : منها.  في الفقه والأدب وله أشعار بالعربية وكتب مهمة معروفة       اكان أستاذً . وهرات

.  في تراجم الشعراء والأدباء والكتاب بالعربية، وبينهم عدد كـثير مـن الإيـرانيين              رصالق
 .م١٠٧٦/هـ٤٦٨توفي سنة 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني من أسـاتذة علـم النحـو ولـه             :ومنهم

 .م١١٠٩/هـ٥٠٢ في النحو توفي سنة العواملكتاب : تآليف مهمة، منها
أبوا إسماعيل حسين بن على الطغرائي الأصبهاني، نال الـوزارة لمـسعود بـن             :ومنهم

 ـ٥٤٧-٥٣٨(محمد بن ملكشاه من سلاجقة العـراق         ، وكـان مـن     )م١١٥٢-١١٤٣/هـ
الأدباء المعروفين والشعراء المشهورين وله تأليفات ممتعة وأشعار لطيفة، وقصيدته العربية           

 .م١١٢٥/هـ٥١٤المسماة بلامية العجم معروفة، قتل سنة 
أنو شروان بن خالد بن محمد الكاشاني، وزير السلطان محمود بن محمـد بـن              :ومنهم
من سلاجقة العراق الأوائل، كان من الأدباء       ) م١١٧٠-١١١٧/هـ٥٦٥-٥١١(ملكشاه  

 .والمؤرخين وله تآليف
أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي المعروف بالخطيـب التبريـزي ولـه تـآليف            :ومنهم
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في اللغة العربية والعروض والقـوافي وإعـراب القـرآن وشـرح المعلقـات وشـرح                كثيرة  
  .م١١٠٩/هـ٥٠٢الدواوين العربية، توفي سنة 

 
 

هجمة المغـول وحملـة تيمـور، وهمـا كارثتـان        : هذا الدور يعاصر مصيبتين عظيمتين    
فقد خربـوا الـبلاد وبـوا العتـاد         .  لتاريخ الإنسانية  للتاريخ، لا لتاريخ إيران فقط، بل     

وقتلوا العباد، خاصة في المناطق الشمالية لإيران، ولقد أثّر هذا الهـدم والقتـل في انعـدام     
     م قتلوا كثيرمن الفضلاء والعلماء بأبشع قتل وأفجع وضـع، بـل      االعلوم والآداب، إذ إ 

اكن المقدسـة والأبنيـة المباركـة والموقوفـة         إم بوا وهدموا المساجد والمدارس والأم     
والمكتبات والخزائن التي تحتوي على كثير مـن الكتـب والرسـائل والأسـناد والوثـائق           

 .العلمية والحكمية والأدبية
وقد توارى بقية قليلة ضئيلة من العلماء والمؤلفين من هذه الهاوية التي أضرم نيراا              

لبلاد الجنوبيـة مـن إيـران أو لجـأوا إلى بـلاد مـصر           المغوليون والتيموريون وفروا إلى ا    
والشام وغيرها ونقلوا معهم ما تيسر لهـم مـن آثـار العلـم والأدب والحكمـة والطـب،        
وكذلك لجأ بعض  العلماء والأدباء والكتاب إلى الهند أو إلى آسـيا الـصغرى، واغتنمـوا        

 سـلوك مـوا بـأن يغـيروا    الفرصة لنشر الآداب والعلوم الإيرانية هنالك، وبعض منهم اهت 
أمراء هاتين الدولتين من الهمجية والتوحش إلى التأنس بالحضارة والألفـة بالـصناعات             
والعلوم والآداب، وقد وفقوا لهذا الأمر إلى حد كبير بحيث إم اتخذوا من هذه العلمـاء              

   ة  منهم كأمثال الخواجه نصير الدين الطوسـي والخواج ـ   ابطانةً لأنفسهم واستخدموا بعض
شمس الدين محمد الجويني الملقب بصاحب الديوان وأخيه عطا ملـك الجـويني ورشـيد               

 .الدين فضل االله وغيرهم في المناصب المهمة كالوزارة والمشاورة والإمارة
 لا عجب أن نرى في هذا العصر ـ مع كل ما لحق بالأدباء والعلمـاء مـن الهـلاك     اإذً

مـنيرة في سمـاء إيـران كأمثـال سـعدي      والدمار ـ بزوغ شموس مضيئة وطلوع أقمـار   
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الشيرازي وجلال الدين البلخي وحافظ الشيرازي وعبد الرحمن الجامي وكـثيرين مـن             
 ـ        كـثيرة بالفارسـية أو      االمؤرخين والكتاب والحكماء والشعراء والعرفاء والذين ألفوا كتب 

ابالعربية أو باللغتين مع. 
مد بن محمد المـشهور بـشهاب    شهاب الدين السهروردي العارف، وهو أبو حفص مح       

 مـن   حكمة الإشـراق  الدين السهروردي وهو كسلفه شهاب الدين يحيى الحكيم، مؤلف          
وكان . قرية سهرورد بزنجان، وكان يقيم ببغداد ويعظمه الخليفة الناصر لدين االله العباسي           

من أعاظم عرفاء عصره وكتابه عوارف المعارف في مباني التـصوف والـسلوك معـروف               
 م١٢٣٥/ هـ٦٣٢سنة توفي 

الخواجه نصير الدين الطوسي، وهو أبو جعفر نصير الدين محمد بن محمد بـن    :ومنهم
ولد في طوس وتعلم الحكمة والتعـاليم       ). م١٢٧٣-٦٧٢/١٢٠١-٥٩٧(حسن الطوسي   

وعلوم الرياضة والنجوم وتبحر في علوم عصره في إيران، وكان قبل هجوم المغول علـى               
 وبعد المغول صار من مقربي هولاكو ومـن ندمائـه ومستـشاريه      صلة بأمراء الإسماعيلية  
 وأرشده إلى بناء وتشييد المركز الرصدي بمراغه وصـنف نتيجـة    ،وكان يرافقه في أسفاره   

ذا المركز الرصدي كتاب الزيج الايلخاني عنونه باسم هولاكو وسماه اتحقيقاته. 
 ـ. وله تآليف قيمة في الرياضيات والنجوم والمنطـق         في  تحريـر إقليـدس   : ها كتابـه  من

.  لابن سـينا في المنطـق والحكمـة        شرح الإشارات  في الهيئة، و   تحرير اسطي الهندسة، و 
وكان الإمام فخر الدين الرازي قد شرح قبله هذا الكتاب لابن سـينا وأورد في شـرحه          

 فأجابه الخواجه نصير الدين في شـرحه هـذا          ،بعض الاعتراضات على ابن سينا وآرائه     
، في  تجريـد العقائـد   وله كتاب   . ى الكتاب ونقد آراء الإمام الفخر ودافع عن ابن سينا         عل

 .الحكمة الدينية والكلام وإثبات معتقدات الشيعة الإمامية
وكانت لنفوذ الخواجة نصير الدين في بلاط المغـول آثـار عظيمـة في حفـظ العلـوم                  

 .والآداب والكتب وفي ترغيب العلماء والمؤلفين
لقاضي البيضاوي، وهو أبو الخير ناصر الدين عبد االله بن عمـر مـن أهـالي                ا :ومنهم
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بيضا بفارس وكان له منصب قاضي القضاة بشيراز وهو من الفقهاء والمفسرين العظام في         
طوالـع   في التفـسير وهـو معـروف، و        أنوار التتريل وأسرار التأويل   العالم الإسلامي، وله    

 كتـاب   ا، وله أيـض   منهاج الوصول في علم الأصول    ، و  في التوحيد  الأنوار ومطالع الأنظار  
وقضى القسم الأخير من عمـره في تبريـز         .  في تلخيص الأخبار التاريخية    نظام التواريخ 

 .م١٢٨٦/هـ٦٨٥وتوفي هناك في 
زكريا القزويني وهو عماد الدين زكريا بـن محمـود القـزويني، لـه قريحـة في               :ومنهم

عجائب المخلوقـات وغرائـب   الجغرافية، ومن تآليفه الأدب والشعر ومعرفة كاملة بعلوم      
 في التاريخ والجغرافيا، وقد ذكر تـراجم أحـوال          آثار البلاد وأخبار العباد   ، و الموجودات

 .م١٢٨٣/هـ٦٨٢توفي في قزوين سنة .  من الشعراء الإيرانيين في هذا الكتاب١٩
شيرازي ولد في   قطب الدين الشيرازي، وهو قطب الدين محمود بن مسعود ال          :ومنهم

م بشيراز كان من العلماء المعروفين في إيران وكانت له مهارة وشـهرة في          ١٢٣٧/هـ٦٣٤
أكثر علوم عصره كالطب والنجوم والحكمة والموسـيقى ولـه ذوق في الأدب وقريحـة في              

أقام مدة في أذربايجان واستفاد من مجالس تدريس الخواجه نصير الدين الطوسي    . الشعر
 .م١٣١٠/هـ٧١٠ثم عاد إلى تبريز وتوفي هناك سنة . ل المرصد بمراغةوساهم في أعما

شرح حكمة الإشراق لشهاب ، وشرح قانون ابن سينا في الطب  ومن مؤلفاته بالعربية    
 في  درة التـاج   بالفارسـية هامـة، منـها        اوله كتـب أيـض    .  في الفلسفة  الدين السهروردي 

 .وكان يجيد لعب الشطرنج. نجوم في الاية الإدراك، والتحفة الشاهيةالحكمة، و
القاضي عضد الدين الايجي، وهو القاضي عبد الرحمن بن أحمد مـن العلمـاء               :ومنهم

   للشيخ أبي إسحاق اينجو وغيره من الأمراء المظفـريين          االمعروفين بفارس، وكان معاصر 
اومحترم  لـه تـآليف   .  وكان حافظ الشيرازي الشاعر الشهير من معاصـريه        ا عندهم جميع 

، تـوفي بـسنة   شـرح مختـصر ابـن حاجـب    ، والفوائد الغياثيـة ، و المواقف: مشهورة، منها 
 .م١٣٥٥/هـ٧٥٦

قطب الدين الرازي، وهو قطب الدين محمد بن محمـد الـرازي مـن تلامـذة                 :ومنهم
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عضد الدين الايجي ومن حكماء عصره قضى معظم القسم الأخـير مـن عمـره في بـلاد      
 في المنطق صنفه شرح الرسالة الشمسية : مة والمنطق، منها  الشام، وله تآليف قيمة في الحك     

.  للحكـيم الكـاتبي القـزويني   الشمسيةباسم الخواجه غياث الدين محمد وهو شرح على  
، ومـن تآليفـه المـشهورة كتـاب        لوامح الأسـرار في شـرح مطـالع الأنـوار         ومنها كتاب   

في شـرحيهما علـى   ، حكم فيه بين الفخر الرازي والخواجـه نـصير الطوسـي         المحاكمات
  .م١٣٦٥/ هـ٧٦٦وتوفي قطب الدين في الشام سنة . الإشارات

 
 

وفي عصر الصفوية والقاجارية لم تكن سماء الثقافة الإيرانية خالية من النجوم الزاهرة      
لمعروفين والذين أوصلوا مباني الفلـسفة      والكواكب الباهرة من الفقهاء العظام والحكماء ا      

الإسلامية إلى درجات رفيعة وتحقيقات أنيقة عميقة ومطالعات دقيقـة، ولهـم تـصانيف              
ومن المـدونين   . كثيرة في المعارف الإسلامية والحكمة الإلهية في اللغتين الفارسية والعربية         

لوجيزة بعـض المـشهورين     بالعربية جم غفير وجمع كثير، نذكر من بينهم في هذه المقالة ا           
 .منهم ونشير إلى شطر من آثارهم المعروفة

بادي من مشاهير الفلاسفة ومعاريف امير داماد، وهو مير محمد باقر بن محمد الأستر        
صـهر  : ، أي »دامـاد « عن أبيه الذي كان      »داماد«العلماء في العصر الصفوي، ورث لقب       
 ثم )ع( العلـوم والآداب بمـشهد الرضـا   باد وطلباالمحقق الثاني وكان مولده ومنشأه إستر   

   بين أجلّة معاصريه ويغتـنم العلمـاء المعاصـرون لـه مجـالس           اأقام بأصفهان وكان معزز 
تلامذته المبرزين صدر الـدين الـشيرازي الـذي نـال شـهرة عظيمـة في                من  تدريسه و 
 .الحكمة

 ـ  : وللمير داماد تأليفات متعـددة فلـسفية دينيـة، منـها بالعربيـة             ، ستقيمالـصراط الم
 . كتاب حكمي ديني معروفكشف الحقائق في مسائل الحكمة، والقبساتو

ملا صدرا، وهو صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي، كان من تلامذة مير          :ومنهم
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داماد المبرزين في الحكمة، يعد أعظم فيلسوف في الأزمنة الأخيرة في إيـران وفي العـالم                
 بديعة وقد مزج الحكمـة المـشائية بالـذوق الإشـراقي       له آراء فلسفية دقيقة   . الإسلامي

       مرجع لطلاب الحكمة والفلسفة إلى هـذا     اوتبنى الحكمة المتعالية، وتآليفه في الحكمة تعد 
، الـشواهد الربويـة   ، و الأسـفار : منـها . اليوم في إيران وفي كثير من البلـدان الإسـلامية         

. رى في الموضـوعات العلميـة المختلفـة       وله رسائل عديدة أخ   . المبدأ والمعاد ، و المشاعرو
ومنها تفاسيره لبضع سور مـن      . شرحه على قسم من كتاب أصول الكافي للكليني       : منها

 ـ١٠٥٠القرآن الكريم، وكانت وفاته عند عودته من مكـة إلى إيـران سـنة          م ١٦٤٥/هـ
 .بالبصرة
ملا محسن الفيض، وهو محمـد بـن مرتـضى المعـروف بمـلا محـسن الفـيض                   :ومنهم

اشاني من الفقهاء والحكماء المعروفين في العصر الصفوي ومن تلامذة ملاصدرا، أى            الك
 في  الكلمـات المكنونـة   ، و أصـول المعـارف   : له مؤلفات كثيرة، منـها    . دراساته في شيراز  

 . في الحديثالوافي في التفسير، والآصفي، والصافيالحكمة، و
 المعروفين في العهد الصفوي وهو      عبد الرزاق اللاهيجي، من العلماء والحكماء      :ومنهم

من تلامذة ملا صدرا إضافة إلى تصانيفه الكلاميـة والفلـسفية الهامـة بالفارسـية                اأيض 
 في الحكمة والكلام،    شوارق الإلهام : ، له تآليف ذات أهمية بالغة بالعربية، منها       كوهر مراد 

 .شرح فيه تجريد الخواجة نصير الطوسي
قدمين أبو القاسم الفندرسكي المنسوب إلى فندرسـك      ومن حكماء عصر الصفوية المت    

.  في الرياضة والفلسفة وله تآليف قيمة مفيدة في الحكمة         اكان أستاذً . من أعمال إستراباد  
عـين  ومنهم سيد الحكماء مير قوام الدين محمد الرازي الطهـراني الأصـفهاني صـاحب               

لفلاسـفة المعاصـرين لمـلا    ، وهو تلميذ ملا رجب علي التبريزي من ا الحكمة في الفلسفة  
 .صدرا

ومن الحكماء المتأخرين في عهد الدولة القاجاريـة، الحـاج مـلا هـادي بـن محمـد                  
 ثم رحـل إلى     )ع( من العلماء، بدأ الدراسة في مشهد الرضـا        اكان أبو ه أيض   . السبزواري
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أصفهان ودرس هناك الحكمة والفقه وعلم الأصـول والكـلام وتبحـر فيهـا إلى درجـة        
 له تآليف قيمة باللغتين الفارسية والعربية وله منظومة شـعرية بالعربيـة في المنطـق       .عالية

، وقسم الحكمة منها يـسمى  اللآلئ المنتظمةقسم المنطق منها يسمى   . والحكمة في قسمين  
ومـن تـصانيفه المنيفـة      . شـرح المنظومـة    يعرف باسـم    ا وكتب عليها شرح   غرر الفرائد 

  .  وهو معروفأسرار الحكمبالفارسية كتاب 
 . بسبزوار وقبره الآن هناك يزار١٨٧٢/هـ١٢٨٩توفي سنة 

     نوا آثارأدبيـة  اومن الحكماء المتأخرين المعاصرين والأدباء والفقهاء العظام الذين دو 
شعرية وحكمية فلسفية وفقهية بالعربية أستاذنا الأعظم المـولى الأكـرم الـشيخ العلامـة      

حكمـة  كتابه الكـبير القـيم      : ه آثار عديدة باللغتين، منها    الحائري المازندراني السمناني ل   
الـبراهين الواضـحة في إثبـات أصـالة الماهيـة        كتابـه   : ، ومنـها  بوعلي في حكمة المشاء   

 .، من مسائل الفلسفة المهمةواعتبارية الوجود
 ايـة الحكمـة   وبداية الحكمةومنهم العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب  

 .الميزان في تفسير القرآنالإسلامية، وفي الفلسفة 
 الإمام الخميني الكبير قائـد الثـورة الإسـلامية ومؤسـس الجمهوريـة              سماحةومنهم  

شـرح العـروة    ، و كتاب الصلاة ، و كتاب البيع : الإسلامية في إيران وله من الكتب بالعربية      
 . وغيرهاالوثقى
 

 
وأنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور      ابن خلكان، شمس الدين أحمد، وفيات الأعيان         ـ

 .م١٩٧٧إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، 
 ابن العبري، أبـو الفـرج غيريغوريـوس، تـاريخ مختـصر الـدول، تحقيـق أنطـون            ـ

 .م١٨٩٠صالحاني، بيروت، 
م؛ ١٩٧٨ ابن النديم، محمد بن إسحاق الـوراق، الفهرسـت، بـيروت، دار المعرفـة،         ـ
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تحقيق الدكتور غـلام رضـا جمـشيد نـزاد         « رسالة في الوجود  »يم،  الخيام، عمر بن إبراه   
 .م٢٠٠٠، طهران، ٣٢-٢٩أول، مجلة فرهنك، الرقم المسلسل 

 .م١٩٧٣ دهخدا، العلامة على أكبر، أمثال وحكم، طهران، ـ
  م؟١٩٦٩ زركلي، خير الدين، الأعلام، بيروت، ـ
ت ا لأمم، تحقيق الدكتور   القاضي صاعد الأندلسي، صاعد بن أحمد، التعريف بطبقا        ـ

  . ١٩٩٧غلام رضا جمشيد نزاد أول، طهران، مركز نشر التراث المخطوط، 
 .م١٩٠٣ القفطي، أبو الحسن على بن يوسف، تاريخ الحكماء، لايبزك، ـ

  
  

 
                                                        

 .١٥٣٧ص/ ٣لعلامة على أكبر دهخدا، ج، تأليف اأمثال وحكمكتاب :  انظر-١
، تـأليف العلامـة صـاعد الأندلـسي،     التعريف بطبقات الأمـم  للاطلاع على ترجمة حياة ابن المقفع، انظر،       -٢

 .٢١٦-٢١٥، ١٥٧ص
 .١٨٣، صالتعريف بطبقات الأمم:  حول حياة سيبويه وأهمية كتابه القيم، انظر-٣
؛ ابـن النـديم،   ٣١٥، ص أخبـار الحكمـاء   ؛ القفطـي،    ٢٢٥، ص   التعريف بطبقات الأمـم    صاعد الأندلسي،    -٤

، ص تاريخ مختصر الدول؛ ابن العبري، ١٦٨ص/٥، جوفيات الأعيان؛ ابن خلكان، ٣٨٣، ٢٧١، ص الفهرست
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